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 بسم الله الرحمن الرحيم

 العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد:لله رب   الحمد 

م الذي ختم الله به تعالَ الْديان وضع فيه جميع التشريعات اللازمة، ونظم فيه العلاقات ين الإسلافإن د
والمعاملات التِ تَتاج إلَ اتصال الناس ببعضهم، سواء كانت هذه العلاقات بين المسلمين ببعضهم، وبين 

 رسوله صلى الله عليه وسلم.  وسنةمين وغيرهم، فبينها ووضع لَّا الضوابط الشرعية التِ تنبثق من كتاب اللهالمسل

وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته فِ المدينة على أسس ومبادئ تَفظ لكل من يعيش فيها جميع 
شك أن أسلوب التعامل مع غير المسلمين فِ حقوقه الدينية والسياسية والَقتصادية والَجتماعية وغيرها؛ ولَ 

ه، فقد عاش اليهود مع المسلمين فِ عهد النبِ صلى الله عليه وسلم آمنين على يُحتذى بالعهد النبوي يعد نَّوذجاً  
أنفسهم وأموالَّم وأعراضهم، يعاملهم المعاملة الحسنة، ويتمتعون بحقهم فِ الحياة، واختيار الدين، وحق التملك 

 ور.ظلم أو جَ والدفاع، يتعاملون مع المسلمين المعاملات الَقتصادية العادلة، دون  والحماية  
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وتتجلى سماحة النبِ صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين فِ الإحسان إليهم، وإلَ زعمائهم، فِ المعاملات 
ة معهم، وحسن جوارهم، السياسية، والَقتصادية والَجتماعية، والعفو والصفح عنهم، والصبَ على أذاهم، والمصالح

هم، والعدل فِ التعامل معهم، وبذل النبِ صلى الله عليه لزواج منوعيادة مرضاهم، وإكرامهم، وقبول هداياهم، وا
 وسلم قصارى جهده لإخراجهم من الظلمات إلَ النور.

جة إلَ الَقتداء بنبينا،  وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالًَ للَخلاق الحسنة، ونَن اليوم فِ أمس الحا
 ، وحفظ حقوقهم، والإحسان إليهم.المسلمينوتطبيق سنته، والتسامح فِ التعامل مع غير  

المدينة المنورة فِ عصر -وقد وقع اختياري على موضوع: )حقوق الْقلية فِ المجتمعات ذات الْغلبية المسلمة 
( الذي تنظمه جامعة 2020لتَاث النبوي، )سوان  ( لْشارك به فِ المؤتَر العالمي السابع ل-الرسالة نَّوذجا

 قيقاً لَّدف المؤتَر كتبت هذا البحث راجية من الله الإخلاص والقبول.يزيا، وتَالعلوم الإسلامية بِال

 مشكلة البحث:

لَ يخفى على المسلمين اليوم تكالب أعداء الإسلام عليهم، ووصف الإسلام وأهله بالإرهاب والعنف والتطرف، 
 عليه وسلم مع  صلى اللهوضيح هذه المشكلة بِدلة ونصوص تبين سماحة الإسلام، وكيف تعامل النبِفأردت ت

 غير المسلمين فِ المدينة.

ومن جانب آخر اختلط الْمر على بعض عوام المسلمين، فظنوا أنه لَ يُوز التعامل مع غير المسلمين على 
لى الله عليه وسلم مع غير المسلمين؛ ليكون لَّم قدوة الإطلاق، فوجب علينا أن نبين لَّم كيف تعامل النبِ ص

 حسنة.

 وضوع:أهمية الم

 اجة الْمة الإسلامية إلَ تَربة عملية ناجحة فِ التعامل مع غير المسلمين فِ المجتمع المسلم.ح .1
 مدى حاجة المجتمع إلَ إبراز أخلاقيات الإسلام بشأن تَديد علاقة المسلمين بغيرهم. .2

 أهداف البحث:

 وتَريم ظلمه وإيذائه.  –وإن كان غير مسلم    –بيان تكريم الإسلام للإنسان  .1
 حة الإسلام فِ تعامله مع غير المسلمين.بيان سما .2
 الَستفادة من المنهج النبوي فِ التعامل مع غير المسلمين. .3
 الدفاع عن الإسلام وعن النبِ صلى الله عليه وسلم؛ ببيان سماحة الإسلام وعدله. .4
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 منهج البحث:

ستنباطي لَستنباط الفوائد لمنهج الَالمنهج التاريخي الذي يقوم على الَستقراء، والمنهج التحليلي للنصوص، وا
 منها.

 

 تمهيد:

يعرف الفقهاء دار الإسلام بِنَا الدار "التِ نزلَّا المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لِ تَر عليه أحكام 
، فيدخل فِ هذا التعريف المدينة التِ كان يحكمها النبِ صلى الله 1صقها"الإسلام لِ يكن دار إسلام، وإن لَ

 ن أغلب سكانَا مسلمين.سلم، وكاو 

والْقلية من غير المسلمين الذين يعيشون فِ بلاد إسلامية، لَّم حقوق وعليهم واجبات، وحينما ما هاجر النبِ 
ستقرين، فلم يتجه فكره صلى الله عليه وسلم إلَ صلى الله عليه وسلم من مكة إلَ المدينة، وجد فيها يهوداً م

ل قبل وجودهم وعرض عليهم أن يوادعهم ويعاهدهم على أن لَّم دينهم درتُم، برسم سياسة لإبعادهم أو مصا
 .2وله دينه

ولِ يُد الرسول صلى الله عليه وسلم حرجاً من أن يساكنه من لَ يتفق معهم فِ الدين، ومن ثُ نظر إلَ من 
ون معهم فِ ذين يعيشن اليهود على أنَم قد أصبحوا من الناحية السياسية أو الجنسية كالمسلمين العاهدهم م

دار واحدة فيما لَّم من حقوق وما عليهم من واجبات، وإن ظلوا من الناحية الشخصية على عقائدهم وعباداتُم 
 .3وأحوالَّم الْاصة

 عليه وسلم فِ التعامل مع غير المسلمين، وكيف حظي وقد روت لنا كتب الْحاديث والسير كمال خلق النبِ الله
ياة الكريْة، والْمن والَستقرار فِ ظل الدولة الجديدة التِ أسسها رسول الله صلى متع بالحاليهود فِ المدينة بالت

الله عليه وسلم فِ المدينة، وفِ هذا البحث سأتطرق إلَ بعض حقوق غير المسلمين فِ دار الإسلام، فِ عهد 
لم إليهم، وتسامحه فِ عليه وس نبِ صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود الذين سكنوا المدينة، وإحسانه صلى اللهال

 التعامل معهم.

 
 .728.ص.2. ج.1ط. . أحكام أهل الذمة. الدمام: رمادى للنشر.1997ابن القيم. محمد بن أبِ بكر بن أيوب.  1

 . 142. فقه السيرة. القاهرة: دار الشروق. ص.2000الغزالي. محمد.  2
 . 51. ص.6زيع. ط.بين المسيحية والإسلام. مصر: نَضة مصر للطباعة والنشر والتو  . التعصب والتسامح2005الغزالي. محمد.  3
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 المبحث الأول: حقوق غير المسلمين في المدينة

 

كفل الإسلام للإنسان حقوقاً من حقه أن يطالب بِا، ويتمسك بالحصول عليها، ويحرم صده عن طلبها، وهي 
لذي تَاوز بِا مرتبة  الحد اضرورات واجبة لَّذا الإنسان، والدين الإسلامي قد بلغ بِقراره لحقوق الإنسان إلَ

الحقوق عندما اعتبَها ضرورات، ومن ثُ فِ دائرة الواجبات، فالحفاظ عليها ليس مُرد حق للإنسان بل هو 
 .4واجب عليه أيضاً، يَثُ بذاته إذا فرط فيها 

واعد يننا وبين غير المسلمين هو البَ، وهو أعلى درجات حسن الْلق، وقد وضع الإسلام قوأساس العلاقة ب
ريعات لتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم فِ البلاد الإسلامية، وقد خصصت الشريعة الإسلامية معاملة وتش

واجبات،  وعندما هاجر   خاصة لغير المسلمين الذين يسكنون فِ بلاد المسلمين، وقرر لَّم حقوقاً، وفرض عليهم
وق والواجبات لكل فرد فِ المجتمع، وكان اليهود يها الحقالنبِ صلى الله عليه وسلم إلَ المدينة، كتب وثيقة بين ف

يسكنون فِ المدينة فكفل لَّم حقوقهم الَجتماعية والعقدية والَقتصادية، وسأتَدث فِ المطالب التالية عن حق 
 ق العمل والتملك.الحياة، وحق اختيار الدين، وح

 المطلب الأول: حق الحياة

سلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم والمحافظة  ؛ لْن الميعتبَ أهل الذمة من أهل دار الإسلام
عليهم، وصاروا أهل دار الإسلام، كما صرح الفقهاء بذلك وعلى ذلك فلَهل الذمة حق الإقامة آمنين مطمئنين 

أو  هل الحربوالَّم وأعراضهم، وعلى الإمام حمايتهم من كل من أراد بِم سوءا من المسلمين أو أعلى دمائهم وأم
أهل الذمة؛ لْنه التزم بالعهد حفظهم من الَعتداء عليهم، فيجب عليه الذب عنهم، ومنع من يقصدهم بالْذى 

سواء كانوا مع المسلمين أم  من المسلمين أو الكفار، واستنقاذ من أسر منهم، واستَجاع ما أخذ من أموالَّم،
 .5أموالَّم هم وحفظ  منفردين عنهم فِ بلد لَّم؛ لْنَم بذلوا الجزية لحفظ

، وقد استدل أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم بِذه 45( المائدة:ے ے ۓ ۓ ڭ ڭيقول تبارك وتعالَ: )
 .6الآية فقالوا: إنه يقتل المسلم بالذمي لْنه نفس

 
 . 15شروق. ص.. الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لَ حقوق. دار ال1978محمد عمارة.  4

 . 127.ص.7. ج. 2عدد من المؤلفين. الموسوعة الفقهية الكويتية. الكويت: دار السلاسل.ط. 5

 . 52. ص.2. ج.1ه . فتح القدير. بيروت: دار ابن كثير.ط. 1414بن محمد. الشوكان. محمد بن علي  6
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 الشديد من المساس بحرمة أنفسهم يقول عليه الصلاة والسلام: )من قتل معاهداً لِ يرح رائحةوقد ورد التحذير 
وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً )من قتل معاهدا فِ غير كنهه، حرم الله عليه الجنة، قال أبو عبد الجنة، 

يه الصلاة والسلام: )ألَ لَ تَل أموال ، وكذلك التحذير من الَعتداء على أموالَّم قال عل 7الرحمن: كنهه: حق(
 .  8المعاهدين إلَ بحقها(

حمى أبدانَم من الضرب والتعذيب، فلا يُوز إلحاق الْذى بِجسامهم،  من القتلوكما حمى الإسلام أنفسهم 
د كل ولو تَخروا أو امتنعوا من أداء الواجبات المالية المقررة عليهم كالجزية والْراج، هذا مع إن الإسلام تشد 

 .9التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة

فكما لَ يُوز الَعتداء على نفسه كذا لِ يُز الَعتداء على   باللسان،والْلاصة أنه لَ يُوز إيذاء الذمي باليد ولَ  
 ماله ولَ عرضه، وقد كفل لَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلة من الضمانات؛ كي يعيشوا بِمن وسلام.

 لثاني: حق اختيار الدينالمطلب ا

، وأساس هذا الحق قوله تعالَ: عقائدهم  دعا الدين الإسلامي إلَ التسامح مع غير المسلمين، وإلَ وجوب احتَام
أي لَ تكرهوا أحداً على الدخول فِ دين  ، "256البقرة: ( (بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجي )

يحتاج إلَ أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله الإسلام، فإنه بين واضح، جلي دلَئله وبراهينه، لَ 
ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره، فإنه لَ  لى بينة،للإسلام، وشرح صدره، ونور بصيرته، دخل فيه ع

   10يفيده الدخول فِ الدين مكرها مقسورا"

ولِ يُبَهم على التحاكم إلَ الإسلام،  ولِ يُبَ الإسلام أحداً على الدخول فيه، بل ترك الناس على أديانَم،
هذه الحرية وحمايتها إلَ آخر ى صيانة والشريعة الإسلامية هي أول شريعة أباحت حرية الَعتقاد وعملت عل

الحدود، فلكل إنسان طبقاً للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائد ما شاء، وليس لْحد أن يحمله على ترك 
 .11و يْنعه من إظهار عقيدتهعقيدته او اعتناق غيرها، أ

 
 .20377. رقم 12. ص. 34.ج.1ؤسسة الرسالة.ط. مسند الإمام أحمد بن حنبل. م2001الشيبان. أبو عبد الله أحمد بن محمد.  7
 .3806برقم  5/622. وسنن أبِ داوود 16816برقم  16/ 28المسند    8
 14، 13. ص. 3هبة. ط.. غير المسلمين فِ المجتمع الإسلامي. القاهرة: مكتبة و 1992يوسف. القرضاوي.  9

. ص. 1. ج.1تفسير القرآن العظيم. بيروت: دار الكتب العلمية. ط. ه.1419ابن كثير. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي.  10
521. 

 . 31. ص1 بالقانون الوضعي. بيروت: دار الكتاب العربِ. ج.عبدالقادر عوده. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً  11
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 ديانتهم والفسحة فِ الحرية فِوقد "قرر الإسلام فِ معاملة الْمم التِ يضمها تَت حمايته حقوقاً تضمن لَّم 
إجراء أحكامها بينهم، وإقامة شعائرها بِرادة مستقلة فلا سبيل لْولي الْمر على تعطيل شعيرة من شعائرهم، ولَ 

القضائية فِ فصل نوازلَّم الْاصة إلَ أن يتَاضوا على المحاكمة أمامها فتحكم بينهم على قانون  مدخل للسلطة 
  42" المائدة:  12(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٹ ٹ: )العدل والتسوية قال تعالَ

م فِ ديننا الحرية فِ البقاء على دينه، وقد كفل رسول الله صلى الله عليه وسل -ذمياً كان أو مستأمناً -فللمعاهد 
لليهود فِ المدينة عقيدتُم، وتركهم يعملون طبقاً لَّا، ولِ يكرههم على تركها، وقد جاء فِ بنود الصحيفة: " لليهود 

 13سلمين دينهم" هم، وللمدين

 

 المطلب الثالث: حق العمل والتملك

ومزاولة ما ضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العمل والكسب بالتعاقد مع غيرهم، أو بالعمل لحساب أنفسهم، 
 .14يختارون من المهن الحرة، ومباشرة ما يريدون من ألوان النشاط الَقتصادي، شأنَم فِ ذلك شأن المسلمين

د فِ المدينة بالعمل وبالتجارة والصناعة، فعن عبد الله رضي الله عنه، قال: )أعطى رسول الله صلى تع اليهو وقد تَ
 15زرعوها ولَّم شطر ما يخرج منها(الله عليه وسلم خيبَ اليهود، أن يعملوها وي

 صلى ن رسول اللهوقد حرم الإسلام التعرض لْموالَّم وأعراضهم، جاء فِ الحديث الذي رواه العرباض بن سارية أ
الله عليه وسلم قال: )وإن الله عز وجل لِ يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلَ بِذن، ولَ ضرب نسائهم، 

، والحديث الشريف فيه نَي وتوبيخ لمن استحل أموال غير المسلمين 16كم الذي عليهم(ولَ أكل ثَارهم، إذا أعطو 
م الْمان على أموالَّم، وأمر المسلمين ألَ يَخذوها إلَ م الإسلاالذين أدوا ما عليهم من الجزية، فقد ضمن لَّ

خيبَ، فأتت   -وسلم  صلى الله عليه    -بحقها، وقد جاء فِ حديث خالد بن الوليد، قال: غزوت مع رسول الله  

 
 . 63ه. الحرية فِ الإسلام. دار الَعتصام. ص.1423الْضر حسين.  محمد 12
 .503. ص. 1هشام.ج.ابن هشام. سيرة ابن  13
 .22. ص.3. غير المسلمين فِ المجتمع الإسلامي. القاهرة: مكتبة وهبة. ط.1992القرضاوي. يوسف.  14
 .2499. رقم: 140.ص.3خاري. كتاب الشركة. باب مشاركة الذمي والمشركين فِ المزارعة. ج.الب  15
 .3050. رقم: 656. ص.4. ج.1ر الرسالة العالمية. ط.. سنن أبِ داود. دا2009أبو داود. سليمان بن الْشعث بن إسحاق.  16
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وال : )ألَ لَ تَل أم-صلى الله عليه وسلم    -اليهود، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلَ حظائرهم، فقال رسول الله  
 .17اهدين إلَ بحقها(المع

وكان اليهود أكثر غنى من العرب بوجه عام، لذلك لِ تكن حاصلات العرب تكفي لسد حاجتهم إلَ بصعوبة، 
، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: )اشتَى رسول الله صلى الله عليه وسلم 18ستدينون من اليهودوكانوا كثيراً ما ي

د عنها فِ حديث آخر أنَا قالت: )توفِ رسول الله صلى الله عليه وور  19عه(من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه در 
الدرع هو رسول الله صلى الله عليه ، صاحب هذا 20وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بثلاثين صاعا من شعير(

ذا دليل وسلم حاكم الدولة، واليهودي أحد رعاياها، يرهن رسول الله درعه عنده، ويْوت ودرعه مرهونة عنده، وه
 على ورعه صلى الله عليه وسلم وزهده وتواضعه، وأمان اليهود على أموالَّم حتَّ أصبحت زائدة عن حاجتهم.

 

 صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين المبحث الثاني: إحسان النبي

 

هَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ  :- تعالَ -أساس هده العلاقة مع غير المسلمين قوله  ينِ وَلَِْ لَِْ يُ قَ ﴿لََ يَ ن ْ اتلُِوكُمْ فِ الدهِ
هَاكُمُ اللََُّّ عَنِ الَّذِينَ قاَتَ لُوكُمْ فِ  * بُّ الْمُقْسِطِينَ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ تَبََُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَََّّ يحُِ  اَ يَ ن ْ إِنََّّ

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُِمْ وَ  مُْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ]الممتحنة: ظاَهَرُ الدهِ وا عَلَى إِخْراَجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلََّّ
8  ،9 .] 

طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ الإحسان والتسامح فِ تعامله مع المسلمين وغيرهم، وهناك كثير وقد 
قد كان الرسول عليه الصهلاة والسهلام يدعو لَّم بالَّداية، وراحة  ذلك، فمن مواقف السيرة النبوية العطرة تبين

لى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لَّم: يرحمكم البال، فعن أبِ موسى، قال: كان اليهود يتعاطسون عند النبِ ص
 فلم يحرمهم من الدعوة بالَّداية والصلاح،  ،  21الله، فيقول: )يهديكم الله ويصلح بالكم(

 
 3806. رقم: 523. ص. 5أبو داود. أول كتاب الْطعمة. باب النهي عن أكل السباع. ج. 17
 . 383وعهد الرسول. دار الفكر العربِ. ص. مكة والمدينة فِ الجاهلية . الشريف. أحمد إبراهيم. 18
 2096. رقم:  62. ص.3لحوائج بنفسه. ج.البخاري. كتاب البيوع. باب شراء الإمام ا 19

 2916. رقم: 14. ص.4البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب ما قيل فِ درعه صلى الله عليه وسلم. ج.  20
لكبير. أبواب الْدب. باب ما جاء كيف يشمت العاطس. بيروت: دار الغرب . الجامع ا 1998التَمذي. محمد بن عيسى بن سَوْرة.  21

 .2739. رقم 82ص. . 5الإسلامي. ج.
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رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الْمثلة فِ العدل والْمانة والتسامح مع مخالفيه من غير ضرب لنا وقد 
سأذكر بعضاً من جوانب إحسان النبِ صلى الله عليه وسلم إلَ اليهود فِ مُال المسلمين، وفِ المطالب التالية 

 م.دعوتُم إلَ الإسلام، وحسن جوارهم، والصفح عنهم والصبَ على أذاه

 ب الأول: الإحسان إليهم بدعوتهم للإسلامالمطل 

تزال تُدف إلَ سيادة شعبها كانت أهداف الدولة الإسلامية تالف أهداف غيرها من الدول، فالدول كانت ولَ  
على غيره من الشعوب، مِا يؤدي إلَ الحروب والصراع، أما الدولة الإسلامية فكانت لَ ترمي فِ أهدافها إلَ إلَ 

سلامية، ولِ يكن يقصد من هذه الدعوة سيادة شعب على شعب، ولَ طمع فِ ملك أو إمارة، دعوة الإتبليغ ال
 .22وحيد الله وإلَ الحكم بالعدل بين الناس، وهَا غايتان من أشرف الغاياتوإنَّا كان يقصد منها الدعوة إلَ ت

أنه  -رضي الله عنه- بِ هريرةوقد حرص الإسلام على هداية الناس لإخراجهم من الضلالة إلَ الَّدى، فعن أ
(، فخرجنا معه قال: بينا نَن فِ المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: )انطلقوا إلَ يهود

حتَّ جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداهم، فقال: )يا معشر يهود، أسلموا تسلموا(، فقالوا: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ذلك أريد، أسلموا تسلموا(، فقالوا: قد بلغت   فقال لَّمقد بلغت يا أبا القاسم،  

. وقوله تسلموا: "أي فِ الدنيا من القتل 23ى الله عليه وسلم: )ذلك أريد(يا أبا القاسم، فقال لَّم رسول الله صل
 .24والجزية وفِ الآخرة من العقاب"

ليه وسلم على إسلام اليهود، واهتمامه بِمرهم، فقد انطلق ى الله عويتبين لَّذا فِ هذا الحديث حرص النبِ صل
 بنفسه إلَ ديارهم، حرصاً منه على إسلامهم.

 عنه، قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتَه، فقال: وعن أنس رضي الله
عة؟ وما أول طعام يَكله أهل الجنة؟ ومن أي راط الساإن سائلك عن ثلاث لَ يعلمهن إلَ نبِ قال: ما أول أش

صلى الله عليه وسلم: )خبَن بِن آنفا   شيء ينزع الولد إلَ أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلَ أخواله؟ فقال رسول الله
 جبَيل( قال: فقال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أما أول أشراط

 
 . 105ص. الْربوطلي. علي حسنِ. الإسلام وأهل الذمة.  22
 صلى الله عليه وسلم. مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلَ رسول الله  23

 .1765. رقم 1387 . ص.3بيروت: دار إحياء التَاث العربِ. ج.
. 13ج. .2ري. بيروت: دار إحياء التَاث العربِ. ط.. الكواكب الدراري فِ شرح صحيح البخا1981الكرمان. محمد بن يوسف بن علي.  24

 . 53ص.
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فنار تَشر الناس من المشرق إلَ المغرب، وأما أول طعام يَكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه الساعة 
الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لَّا( قال: أشهد أنك   فِ الولد: فإن

موا بِسلامي قبل أن تسألَّم بِتون عندك، فجاءت ت، إن علرسول الله، ثُ قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بِ
)أي رجل فيكم عبد الله بن سلام( قالوا اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ( قالوا:أعلمنا، وابن أعلمنا، وأخيرنا، وابن أخيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أفرأيتم إن أسلم عبد الله
، أعاذه الله من ذلك، فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لَ إله إلَ الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقالوا: شرنا

 .25وابن شرنا، ووقعوا فيه
وفِ هذا الحديث يتبين لنا استجابة النبِ صلى الله عليه وسلم لليهود والرد على أسئلتهم؛ رغبة منه فِ دخولَّم    

 للإسلام.
إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَ يهود خيبَ، فيما حدثنِ مولَ لآل زيد بن ثَبت، قال ابن 

 د بن جبير، عن ابن عباس:عن عكرمة أو عن سعي
بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب موسى وأخيه، والمصدق لما جاء به 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ م يا معشر أهل التوراة، وإنكم لتجدون ذلك فِ كتابكم: )د قال لكموسى: ألَ إن الله ق

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وإن أنشدكم بالله، وأنشدكم بِا أنزل عليكم،   ]29الفتح: [ (    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
كان قبلكم من أسباطكم المنه والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتَّ   أطعم من وأنشدكم بالذي

أخبَتَون: هل تَدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بِحمد؟ فإن كنتم لَ تَدون أنجاهم من فرعون وعمله، إلَ 
. فذكهرهم رسول الله صلى 26لَ نبيهذلك فِ كتابكم فلا كره عليكم، قد تبين الرشد من الغي، فأدعوكم إلَ الله وإ
ا من نبوته، ويكون ذلك سبباً فِ الله عليه وسلم بنبيهم موسى عليه السلام، وبِا أنعم الله عليهم من قبل؛ ليتيقنو 

 إسلامهم.

 

 

 

 

 
 3329 . رقم.132. ص. 4 عليه وذريته. ج. البخاري. كتاب أحاديث الْنبياء. باب خلق آدم صلوات الله 25

 . 545-544.. ص1، سيرة ابن هشام، ج.1955ابن هشام   26
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 المطلب الثاني: الإحسان في جوارهم
ى، وبين الجماعات وبين حاد فرادإن المودة هي أساس العلاقات الإنسانية، ولَ تفتَق فِ ذلك العلاقات بين الآ

الدين، وما داموا تَت سماء الدول، والمسلمون لَ يُدون حرجاً فِ أن يُاورهم ويساكنهم من لَ يتفق معهم فِ 
 .27الإسلام يساكنون المسلمين فِ بلد واحد، فقد حض الإسلام أتباعه على حسن معاملتهم

يهوداً توطنوا، فلم يتجه فكره إلَ رسم سياسة للإبعاد   وجد بِا  وعندما جاء النبِ صلى الله عليه وسلم إلَ المدينة
 .28وثنية وعرض عليهم أن يعاهدهم، على أن لَّم دينهم وله دينهأو المصادرة والْصام، بل قبل وجود اليهود وال

ت وقد عاهد النبِ صلى الله عليه وسلم اليهود على حسن جوارهم رغم أنَم لِ يدخلوا فِ الإسلام، وقد اشتمل
عامة، ة على كثير من المبادئ الإنسانية السامية، كنصرة المظلوم، وحماية الجار، ورعاية الحقوق الْاصة والالوثيق

 ومساعدة المدين، إلَ غير ذلك من المبادئ التِ تشعر أبناء الوطن الواحد كأنَم أسرة واحدة.

 حق الْمن والمسكن والتنقل داخل المسلمين  ومنذ أنشأ الرسول صلى الله عليه وسلم دولته فِ المدينة أعطى لغير
 .29حدود الدولة الإسلامية وخارجها

م الْمان الكامل لليهود فقال: )من قتل معاهداً لِ يرح رائحة الجنة، وإن ريحها وأعطى النبِ صلى الله عليه وسل
 .30توجد من مسيرة أربعين عاماً(

وقد روي ان النبِ صلى الله عليه وسلم أتى غلاماً  ا مرضوا،وأجاز النبِ صلى الله عليه وسلم زيارتُم وعيادتُم إذ
وقال له: )أسلم(، فنظر الغلام إلَ أبيه فقال له أبوه: أطع أبا   يعوده، فقعد عند رأسه  -وكان مريضاً -من اليهود  

 31ار(ه من النالقاسم، فأسلم الغلام فقام النبِ صلى الله عليه وسلم فرحاً مسروراً وهو يقول: )الحمد لله الذي أنقذ

 

 

 
 87، 86عهد النبوي. الرياض: دار الميامن للنشر والتوزيع.  ص.. التعامل مع غير المسلمين فِ ال 2009جاد. ناصر محمدي محمد.    27
 . 141الغزالي. فقه السيرة. ص.  28
 .203، ص.188ن الإسلامية. ص. . وثيقة المدينة المضمون والدلَلة.  قطر: وزارة الْوقاف والشؤو 1426قائد. ذو القعدة الشعيبِ. أحمد  29

. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.  0120البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله.   30
 . 3166. رقم 99/ 4. 1من قتل معاهدا بغير جرم. دار طوق النجاة. ط.كتاب الجزية. باب إثُ 

 .1356. رقم 2/94لجنائز. باب إذا أسلم الصبِ فمات هل يصلى عليه. البخاري. كتاب ا 31
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 المطلب الثالث: الصفح عنهم والصبر على أذاهم

كريْاً فِ معاملة اليهود إلَ أبعد حدود الكرم، فكان يصابرهم ويصبَ عليهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 .32ويغض الطرف عن كيدهم ويحتَم دينهم، وكان لَ يعاتبهم إلَ بِقدار ما يكف أيديهم عنه

لمودة وأهدت إلَ النبِ صلى الله عليه وسلم شاة ووضعت السم فيها، فتناولَّا صلى الله تظاهرت باروي أن امرأة  
ليه وسلم فلاك منها مضغة فلم يسغها، وعلم أنَا مسمومة فلفظها، وقال: )إن هذا العظم ليخبَن بِنه مسموم( ع

ليك، ثُ أردفت ذلك بقولَّا:  يخفى عودعا المرأة وسألَّا فاعتَفت، وصرحت بالعداوة قائلة بلغت من قومي ما لَ
وز عنها النبِ صلى الله عليه وسلم من منطلق . وقد تَا33إن كان ملكاً استَحت منه، وإن كان نبياً فسيخبَ

 .34(السماحة، وقد ورد فِ الصحيحين أن الصحابة قالوا له صلى الله عليه وسلم: ألَ نقتلها؟ قال )لَ

 حق نفسه حين سامح لبيد ابن الْعصم اليهودي الذي سحره ه وسلم فِكما تَلى تسامح النبِ صلى الله علي
روان، وحينما أخبَ عائشة رضي الله عنها بذلك قالت له: أفلا أستخرجه؟ قال لَّا: فِ مشط ومشاطة فِ بئر 

   35)قد عافان الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شراً(

الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على   لنبِ صلىعن عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها زوج ا
فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة،  رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق فِ الْمر كله( فقلت: يا رسول 
 .36تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قد قلت: وعليكم(  ، أولِالله
 

 

 

 
 

 . 52لي. علي حسنِ. الإسلام وأهل الذمة. ص.الْربوط  32
 .383. ص.  2ابن هشام. السيرة النبوية. ج.  33
. رقم 1721/ 4ج. ، ومسلم. كتاب السلام. باب السم.2617.  رقم 163. ص.3باب قبول الَّبة من المشركين. ج.البخاري. كتاب الَّبة.  34
45. 

 .5765. رقم 137. ص.7البخاري. كتاب الطب. باب السحر. ج. 35
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 المبحث الثالث: مظاهر التسامح في المعاملات مع غير المسلمين

التسامح الدينِ مع أصحاب الديانات المخالفة من اليهود والنصارى والمجوس والَّندوس وغيرهم من المآثر التِ 
التاريخ بوضوح، ي، والحضارة الإسلامية وتؤكدها كل الحقائق الإسلامية، هذا ما سجله  الإسلام  انفرد بِا التاريخ

  .  37وما اعتَف به المؤرخون والكتهاب الْوروبيون وغيرهم، وأنصفوا فيه الإسلام وأمته وحضارته

أم كانت بين  الْفراد وقد دعا الإسلام إلَ التسامح غير الذليل، فهو يبنِ العلاقات الإنسانية سواء كانت بين
وسلم مبدأ التسامح فِ علاقاته بالمشركين وغيرهم فِ  الجماعات على التسامح، وقد طبق الرسول صلى الله عليه

 معاهداته وفِ حروبه.

ويعتبَ الإسلام الناس جميعاً أمة واحدة لَ تفرقها الْلوان، ولَ الْقاليم ولَ الجنسية، وأثبت النظام الإسلامي أنه 
قتصادية والسياسية التِ تعان الوحيد الثابت، ونجد فِ تعاليمه أسس علاج المشاكل الَجتماعية والَ  العالمي  النظام

  38 منها البشرية فِ كل زمان ومكان.

وسأتطرق فِ هذا المبحث إلَ تسامح الإسلام مع الْقلية غير المسلمة فِ المجتمع المسلم، وذلك فِ تعامل النبِ 
 والَجتماعي، والَقتصادي.د فِ المدينة بعد الَّجرة، فِ المجال السياسي،  مع اليهو صلى الله عليه وسلم 

والسماحة لَ تعنِ الضعف، والإسلام يرفض لْتباعه الذل والَّوان، والمؤمن عزيز بِيْانه وإسلامه قوي بِما، 
، وغير ذلك لَّا و والصفحوالسماحة كبقية المعان العظيمة التِ جاء بِا السلام كالوسطية والتيسير والعدل والعف

 .39ه كانت عقبة فِ فهم طبيعة الإسلامضابطها الشرعي الذي إن حادت عن

 

 

 

 

 
  http://www.alkhaleej.ae/supplements.  /03/06/2011ل مع غير المسلمين. القرضاوي. يوسف. تسامح ورحمة وعد  37

 99 -95ص.  سلامية.. الإسلام وأهل الذمة. القاهرة: المجلس الْعلى للشؤون الإ1969. علي حسنِ.الْربوطلي38
 5. ص.اللحيدان. عبد الله بن إبراهيم. سماحة الإسلام فِ معاملة غير المسلمين. موقع حملة السكينة 39
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 المطلب الأول: التسامح في التعامل السياسي 

إن الَّدف الْسمى للإسلام هو خلق مُتمع بشري صالح يعيش فِ أمن وسلام، فدعا إلَ السلم فِ كافة أحواله، 
يلقي السلام لَ يصح أن لَمتناع عن قتاله، ولقد صرح فوق ذلك بِن من  بد من اوصرهح بِن من يلقي السلام لَ
 .40يقاتل بدعوى أنه غير مؤمن

وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فِ المدينة جزءاً من مواطنِ المدينة، ما داموا ملتزمين بالواجبات 
 مسلم.واة واجبة بين الناس لَ فرق بين مسلم وغير  ، والمساالتِ عليهم، وكفل الْمن لكل أفراد الدولة فِ المدينة

 بنود الصحيفة المتعلقة باليهود: 

 ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. .1
يهود بنِ عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلَ من ظلم وأثُ،  .2

 . فإنه لَ يهلك إلَ نفسه، وأهل بيته
اعدة، وبنِ جشم، وبنِ الْوس، وبنِ ثعلبة، وجفنة، اليهود من بنِ النجار، وبنِ الحارث، وبنِ سلبقيه  .3

 وبنِ الشطيبة، مثل ما ليهود بنِ عوف، وأن بطانة يهود كأنفسهم.
 .-صلى الله عليه وسلم-لَ يخرج من يهود أحد إلَ بِذن محمد  .4
لنصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، بينهم ا على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وإن  .5

 .41هم النصح والنصيحة، والبَ دون الإثُوأن بين
ففي هذه البنود اعتبَ النبِ صلى الله عليه وسلم اليهود جزءاً من مواطنِ الدولة الإسلامية، حيث قال: "وإنَّ يهود 

اب؛ الَّذين يعيشون فِ أرجائه مواطنين، أهل الكتبنِ عوف أمَّةٌ مع المؤمنين"، وبِذا نرى: أنَّ الإسلام قد اعتبَ 
ين ليس بِقتضى أحكام الصَّحيفة وأ م أمَّةٌ مع المؤمنين، ما داموا قائمين بالواجبات المتَتهِبة عليهم؛ فاختلاف الدهِ نََّ

 سببًا للحرمان من مبدأ المواطنة.

م ويوالونَم، بل جعلت منهم طرفاً ن يتبعونَولِ تَعل الصحيفة من لحق بِهل المدينة من اليهود تَبعين خاضعين لم
مساويًا فِ الحقوق والواجبات، كما أكدت على مبدأ التَابط بين مكونات نسيج الْمة بصرف النظر عن 

 
 . 96الْربوطلي. المصدر نفسه. ص. 40
تبة العامرية للإعلان  كنون فِ سيرة النبِ المأمون »دراسة محققة للسيرة النبوية«. الكويت: المك. اللؤلؤ الم2011العازمي. موسى بن راشد.   41

 .205. ص.2والطباعة والنشر والتوزيع. ج.
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ود دينهم وللمسلمين دينهم، وهو مبدأ عام الَختلاف فِ الدين، فقرر أن يهود بنِ عوف أمة مع المؤمنين، لليه
 .42ملَ يستثنى فيه إلَ من يظل

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسَ الدَّولة، فقد تولََّ رئَسة الدَّولة وَفْقَ نصوص الصَّحيفة، وباتفاق وقد  
أنه: )لَ يخرج منهم أحدٌ إلَ بِذن   الطَّوائف المختلفة الموجودة فِ المدينة، مِن شِلتهم نصوص الصَّحيفة التِ تقرهِر:

 .43 كبير فِ عدم السَّماح لَّم بِحالفة قريش، أو غيرها من القبائل المعاديةذا تَثيرمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم( ولَّ

وبذلك يتبين أن التسامح والصفح الجميل هو السياسة الإسلامية التِ رسمتها النبوة فِ العلاقة بين المسلمين 
 المدينة.  واليهود فِ

بائل متناحرة، فلما دخل العرب فِ الإسلام العرب، قوقد كان اليهود يبنون عظمتهم المادية والسياسية على تفرق  
وتلاشت الْحقاد، وتتابعت الْيام تؤكد أن الإسلام سوف يصنع من العرب أمة واحدة، استشعر اليهود القلق 

 .44دين والتَبص بِتباعهوساومتهم الَّموم، وشرعوا يفكرون فِ الكيد لَّذا ال

عليه وسلم المدينة، وادعته يهود كلها، وكتب بينه وبينها  لى الله  عن ابن كعب القرظي، قال: لما قدم رسول الله ص
كتابا. وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم، وجعل بينه وبينهم أمانا، وشرط عليهم شروطا، 

 يظاهروا عليه عدوا.فكان فيما شرط ألَ  
غت يهود وقطعت ما كان بينها وبين دينة، بفلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقدم الم

رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فجمعهم، ثُ قال: يا 
 رسول الله، قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش. فقالوا: يا معشر يهود، أسلموا، فو الله إنكم لتعلمون أن

، وإنا والله أصحاب الحرب، ولئن قاتلتنا لتعلمن أنك لِ 45إنك قهرت قوما أغمارا من لقيت،محمد، لَ يغرنك 
 .46تقاتل مثلنا

 

 
 .21سان الْول. د.ت. ص.السيد عمر. وثيقة المدينة المنورة الدستور الإن  42

  https://resalapost.comالدولة الإسلامية(. يوليو. وثيقة المدينة المنورة )دستور . 2019الصلابِه. علي محمد.  43
 . 142. فقه السيرة. ص.2000الغزالي. محمد.  44

نهاية فِ غريب . ال1979الدين أبو السعادات.  اهل الغر الذي لِ يُرب الْمور. انظر: ابن الْثير. مُدالْغمار: جمع غمر بالضم، وهو الج 45
 .  385.ص.3الحديث والْثر. بيروت: المكتبة العلمية. ج.

 .176. ص.1. ج.3. المغازي. بيروت: دار الْعلمي. ط.1989الواقدي. محمد بن عمر بن واقد.  46

https://resalapost.com/2019/07/10/
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 المطلب الثاني: التسامح في التعامل الاقتصادي

التجارة والْسواق، وكان لَّم عدة أسواق فِ المدينة أشهرها سوق بنِ قينقاع، وكان عرفت قبائل اليهود باحتكار  
، وقد منح رسول 47يتعاملون فيه بيعاً وشراء -الْنصار-لرئيسي للمدينة، وكان العرب السوق ا هذا السوق هو

ماعية والَقتصادية الله صلى الله عليه وسلم غير المسلمين الذين سالموه فِ دار الإسلام جميع حقوقهم الَجت
 .48والسياسية، فكفل لَّم حرية التصرفات والمعاملات كأفراد المسلمين

الله عليه وسلم مع اليهود فِ المدينة بيعاً وشراء، وأخذاً وعطاءً، فعن عائشة رضي الله عنها  لنبِ صلىوتعامل ا
وهذا فيه  49يعنِ: صاعاً من شعير(قالت: )توفِ النبِ صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين، 

لِ تكن هذه الحرية مكفولة لما بلغ مال ود، ولو دليل أيضاً على منح النبِ صلى الله عليه وسلم حرية العمل لليه
 هذا اليهودي هذه الدرجة التِ استطاع بِا أن يرهن النبِ صلى الله عليه وسلم درعه عنده.

من سمات الدولة فِ فتَة الرسالة، حيث سمح للمسلمين بالتعامل التجاري "وكانت المرونة والحرية والَنفتاح سمة 
 51"50أن النبِ صلى الله عليه وسلم اشتَى شاة من مشركالبخاري بحرية مع الكفار، فقد روى  

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم )خيبَ( اليهود أن يعملوها، 
  .52ها، ولَّم شطر ما يخرج منهاويزرعو 

لمعاملة مع غير المسلمين، ومن إحسان ا وقد ورد عن النبِ صلى الله عليه وسلم كثير من الآثَر التِ تدعو إلَ
ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: )ألَ من ظلم معاهداً أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير 

 
شر والتوزيع. وسلم. القاهرة: دار السلام للطباعة والن. الإدارة فِ عصر الرسول صلى الله عليه 2007الكرمي. حافظ أحمد عجاج.   47
 . 79.ص.2ط.

 .159جاد. ناصر محمدي محمد. التعامل مع غير المسلمين فِ العهد النبوي. ص. 48
 .2916برقم  4/41الحرب. البخاري. الجهاد والسير. باب ما قيل فِ درع النبِ صلى الله عليه وسلم، والقميص فِ  49
 .2096برقم    62-61/ 3يوع، باب شراء الإمام الحوائج بنفسه البخاري. كتاب الب 50
.  2. حافظ أحمد عجاج. الإدارة فِ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع. ط.2007الكرمي.   51

 . 171ص.
 2285 . رقم94/ 3باب شراء الإمام الحوائج بنفسه.  البخاري. كتاب الإجارة. 52
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حماية الْنفس والْبدان ضمن حماية الْموال، وهذا   فكما ضمن الإسلام  53طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة(
 .جميع المذاهب، وفِ جميع الْقطار، ومختلف العصور  لمون، فِمِا اتفق عليه المس

فمَن سرق مال ذمي قطعت يده، ومن غصبه عُزهرِ، وأعيد المال إلَ صاحبه، ومَن استدان من ذمي فعليه أن  
 .حتَّ يؤدي ما عليه  يقضي دينه، فإن مطله وهو غنِ حبسه الحاكم
مالًَ، وإن لِ يكن مالًَ   -حسب دينهم  -تَم ما يعدونه  ، أنه يحوبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالَّم ومِتلكاتُم

فِ نظر المسلمين، فالْمر والْنزير لَ يعتبَان عند المسلمين مالًَ متقومًا، ومَن أتلف لمسلم خَراً أو خنزيراً لَ غرامة 
ولَ  لَ لنفسهل هو مثابٌ مأجور على ذلك، ولَ يُوز للمسلم أن يْتلك هذين الشيئين، عليه ولَ تَديب، ب

 .ليبيعها لغيره
أما الْمر والْنزير إذا ملكهما غير المسلم، فهما مالَنِ عنده، بل من أنفس الْموال، كما قال فقهاء الحنفية، 

 .فمَن أتلفهما على الذمي غرم قيمتهما؛ على مذهب الحنفية
 

 المطلب الثالث: التسامح في التعامل الاجتماعي

لاقات بين سكان المدينة، من أجل توضيح التزامات جميع الْطراف داخل الع  -سلمصلى الله عليه و -نظم النبِ  
المجتمع، وتَديد الحقوق والواجبات التِ تتعلق بكل مكون من مكونات هذا المجتمع، وكتب فِ ذلك كتاباً ذكر 

 ور مبادئالسير باسم" كتاب الصحيفة"، فِ حين سمته الكتب الحديثة )الدستور( وتضمن هذا الدستفِ كتب 
عامة، فجعل الْمة فِ الدستور تضم المسلمين جميعاً، مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم، مِن لحق بِم وجاهد 

ة فِ جزيرة العرب، إذ نقل معهم، فكلهم أمة واحدة من دون الناس، وهذا شيء جديد فِ تَريخ الحياة السياسي
إلَ شعار الْمة، التِ تضم كل من اعتنق الدين   بعية لَّاقومه من شعار القبلية والت  -صلى الله عليه وسلم-الرسول  

 .[92{ ]الْنبياء:  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ الجديد، وهو ما جاء به القرآن الكريم فِ قوله تعالَ: }

ت التِ وقعها صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وغير المسلمين فِ والعلاقات الَجتماعية التِ سجلتها المعاهدا
ت باليهودية كجماعة متميزة لَّا دينها، ولَّا حقوقها، وعاشت مع المسلمين فِ المدينة تِ اعتَفوثيقة المدينة ال

زير والْمر، طعام أهل الكتاب فيما عدا المحرم منه مثل الْن  -صلى الله عليه وسلم    -بسلام، وقد تناول الرسول  
ماعي واستنادا إلَ التصريح صل الَجتوشرع النبِ الكريم الزواج من المرأة الكتابية، وذلك إرساء لْسس التوا

 
إسحاق. سنن أبِ داوود. بيروت: المكتبة العصرية. كتاب الْراج والإمارة والفيء. باب فِ تعشير أهل الذمة أبو داود. سليمان بن الْشعث بن  53

 .3052. رقم 170/ 3إذا اختلفوا بالتجارات.  
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ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى )القرآن:   

 ]5المائدة:[( بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ي ي 

هذه الآية: "وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية فِ التعامل يقول سيد قطب معلقاً على 
يعيشون فِ المجتمع الإسلامي فِ دار الإسلام، أو تربطهم به روابط الذمة والعهد، من أهل ين، مِن  مع غير المسلم

 الكتاب.
 -تمع الإسلامي مُفوين معزولينإن الإسلام لَ يكتفي بِن يتَك لَّم حريتهم الدينية ثُ يعتزلَّم، فيصبحوا فِ المج

والمجاملة والْلطة، فيجعل طعامهم حلا للمسلمين المودة،  إنَّا يشملهم بجو من المشاركة الَجتماعية، و   -أو منبوذين
وطعام المسلمين حلًا لَّم كذلك؛ ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة، وليظل المجتمع كله فِ ظل المودة 

طيبات للمسلمين،  -وهن المحصنات بِعنى العفيفات الحرائر -عل العفيفات من نسائهموالسماحة، وكذلك يُ
ذكر الحرائر العفيفات من المسلمات. وهي سماحة لِ يشعر بِا إلَ أتباع الإسلام من بين سائر ذكرهن ب ويقرن

 .54أتباع الديانات والنحل"

الكافرين المخالفين له فِ الدين الذين يعيشون معه فِ مُتمع ولِ تكن العلاقة بين النبِ صلى الله عليه وسلم وبين  
ل كانت علاقة بِرهٍ ورحمة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام، ب واحد، أعلى بكثير من مُرد علاقة

أنس رضي الله عنه قال: )كان غلام يهودي يخدم النبِ صلى الله عليه  يحسن جوارهم، ويعود مرضاهم، فعن
القاسم، فمرض، فأتَه يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، فنظر إلَ أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا  وسلم

 .55فأسلم، فخرج النبِ صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار(

بشري دون تفرقة عنصرية، ونلاحظ أن الإسلام يدعو إلَ التعايش الَجتماعي السلمي، وإلَ تعاون أبناء المجتمع ال
إلَ أن يعيش العالِ كله  الإسلام وحارب كل ألوان العصبية؛ فالعصبية تدعو إلَ الصراع الَجتماعي، ويدعو

بشعوبه وعناصره فِ مُتمع واحد، ويكفل الإسلام الْمن والسلام، والحرية والإخاء، والَّدف الْسمى للإسلام هو 
م، والعنصر الَّام لضمان صلاح المجتمع وتقدم الإنسانية هو طمأنينة خلق مُتمع بشري صالح يعيش فِ أمن وسلا

 .56غوا لعبادة الله وعمران الإنسانيةحتَّ يتفر الناس فِ معاشهم وحياتُم 

 

 
 .848. ص. 2. ج.17قاهرة: دار الشروق. ط.ه فِ ظلال القرآن. ال 1412سيد قطب.  54
 1356. رقم 2/93بِ فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبِ الإسلام. لبخاري. كتاب الجنائز. باب إذا أسلم الصا  55
 .97، 96. الإسلام وأهل الذمة. ص. 1969الْربوطلي.  56
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 الخاتمة

وبعد، فإن أحمد الله عز وجل الذي يسر لي كتابة هذا البحث، الذي له أهَية بالغة فِ التعرف على سماحة 
 لَ غير المسلمين، وقد توصلت فيه إلَ النتائج الآتية:الإسلام وإحسانه إ

 وحرم إيذاءهم، وضمن لَّم العيش بِمان.لإسلام،  كفل الإسلام حقوق غير المسلمين فِ دار ا .1
 لِ يكره الإسلام أحداً على الدخول فيه، وجعل لكل إنسان حرية اختيار الدين. .2
ومباشرة النشاط الَقتصادي، شأنَم فِ ذلك شأن ضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العمل والكسب،   .3

 المسلمين.
تها النبوة فِ العلاقة بين المسلمين واليهود فِ التِ رسم التسامح والصفح الجميل هو السياسة الإسلامية .4

 المدينة.
كانت علاقة المسلمين بغير المسلمين علاقة بِر ورحمة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن  .5

 هم، ويعود مرضاهم، ويعفو عن مسيئهم.جوار 
لفوائد منها وتنزيلها على الواقع، ليعلم ستنباط اوفِ الْتام أوصي الباحثين بالَهتمام بقراءة السيرة النبوية؛ لَ

 المسلمين سيرة نبيهم، وليعلم غير المسلمين سماحة الإسلام وإحسانه وكرمه.

 نستغفرك ونتوب إليك.وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ألَ إله إلَ أنت،  
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